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يًا طبيعيًا لما كثرها أهمية، تعتبر متحفًا أثر جولتنا اليوم في مدينة تاريخية، من أقدم مدن المغرب وأ
فيها من معالم وأوابد أثرية مهمة، إنها مدينة آسفي، أغنى المدن الأثرية التي ازدهرت فيها الحضارات
المختلفة التي مرتّ على المغرب، بناها الأمازيغ وسكنها العرب واحتلها البرتغاليون وأحبها الفرنسيون،
إنها مدينة حيرت الدارسين والمحبين لها، هي مربط القارات ومعبرَ الرحلات ورمز للحضارة والمدنية

والسلام، إنها بتعبير أفلاطون المدينة الفاضلة.

آســفي واحــدة مــن أجمــل المــدن المغربيــة، الــتي وصــفها الرحالــة والمــؤ المغربي”ابــن بطوطــة” بمدينــة
يبًا، ولها السمك والخزف وحاضرة المحيط، وتبعد عن العاصمة الاقتصادية بنحو  كيلومترًا تقر
طرق تذهب إليها إما عن طريق الساحل انطلاقًا من الجديدية مرورًا بالوليدية ثم إليها، والطريق

الآخر عن طريق الخميس زمامرة وزاوية إسماعيل، ثم ثلاثاء بوكدرة ثم آسفي.
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مدينة آسفي

يغية، وهناك اختلاف في تفسيره، فبعض الباحثين فسروه على أنه يعود اسم آسفي إلى اللغة الأماز
“أسـف” أو “المصـب” الـتي تعـني مجـرى مائي، وبالفعـل فإنهـا مدينـة يخترقها وادي الشعبـة (أسـيف)
ويصب فيها، والبعض الآخر فسر الاسم على أنه “منارة الضوء”، وربط الإدريسي أصل اسم المدينة
في كتابه المشهور “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”  بقصة فتية سماهم المغررين، خرجوا من أشبونة
(لشبونـة) وركبـوا البحـر المظلـم ليقفـوا علـى نهـايته فوصـلوا إلى موضع أسـفي، ولمـا رآهـم جماعـة مـن

الأمازيغ، وعرفوا أمرهم، قال زعيمهم وا آسفي تحسرًا على ما قاسوه فسمي المكان بتلك الكلمة.

وقد ظلت ذكرى الفتية المغررين محفوظة في ذاكرة لشبونة، يشهد عليها حي سمي باسمهم، بيد أنه
مــن الجــدير التنــبيه إلى أن القصــة المتعلقــة بهــؤلاء الفتيــة لم تــرد عنــد الإدريسي في معــرض ذكر آســفي،
وإنمـــا اكتفـــى بالإشـــارة إلى علاقـــة اســـم هذه المدينـــة بتلـــك القصـــة، وقـــال إنـــه ســـيذكرها في مكانهـــا
اللائق، ويجـوز علـى هـذا الأسـاس أن نفهـم أن صـحة علاقـة هـذه القصة بآسـفي أو عـدم صـحتها، لم
تكن محط نظر هذا الجغرافي الفذ، وإنما كان اهتمامه منصرفًا لما هو أعظم من ذلك، وهو قصة

الكشف الجغرافي عامة والبحري خاصة.

وتقـع مدينـة آسـفي علـى ساحـل المحيـط الأطلسي، بين مـدينتي الجديـدة والصـويرة، وأراضي الإقليـم
تغطي مساحة  كيلومترًا مربعًا، وتتميز المنطقة نسبيًا بتضاريس منبسطة، لا يزيد ارتفاعها عن

سطح البحر إلا بـ متر.

واختلف الباحثون والمؤرخون في أصل نشأتها وعلى يد من تم بناؤها، فمن قائل إنها مدينة بربرية،
وقائل إنها مدينة فينيقية، وقائل إنها مدينة كنعانية، وقائل إنها مدينة إسلامية، وآخر أنها مدينة
إفريقية، غير أن المتعارف عليه تاريخيًا أن منطقة آسفي كانت مسكونة منذ القدم من طرف قبائل
يـة، وفي هـذا المجـال يشـير ابـن خلـدون إلى أن اسـتقرار البربـر بالمنطقـة كـان منـذ أحقـاب مصـمودية بربر
متطاولة لا يعلم قدرها إلا الله، وكانت آسفي مركز إشعاع حضاري وثقافي وعلمي، ومركزًا للعديد من
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الــدويلات الإسلاميــة، وأشهرهــا الموحــدين والمرينيين، حيــث عرفــت في عصرهــم حركيــة علميــة وأدبيــة
يارة اثنين من الأعلام خلداها بكلام متميزة، وقد اتسعت دائرتها في القرن الثامن الهجري من خلال ز
يعطينا صورة جميلة عن المدينة، يتعلق الأمر بلسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله المشهور بابن

الخطيب السلماني، وكذا بأبي العباس بن حسن القسنطيني المشهور بابن قنفذ.

خَبرَت آسفي الشأن البحري قديمه وحديثه وأهواله وفنونه وعلومه، فهو
قطاع حيوي بالنسبة لسكان آسفي الذين تعلموا أصوله وورثوها لأبنائه

جاء ابن الخطيب إلى آسفي، فبهرته بجمالها وصفاء بيئتها ووعي أهلها، وبذلك وصفها من الناحية
العمرانيـة والحضريـة قـائلاً: “وعليهـا مسـحة مـن قبـول الله، وهواؤهـا أطيـب أهويـة البلـدان…”، ثـم
يضيف وصفًا مسجوعًا في مدينة آسفي بقوله: “لطف خفي وجناب خفي ووعد وفي، ودين ظاهره
مالكي وباطنه حنفي، الدماثة والجمال والصبر والاحتمال والزهد والمال والسذاجة والجمال، قليلة
الأحزان، صابرة على الاختزان، وافية المكيال والميزان، رافعة اللواء بصحة الهواء، بلد موصوف برفيع

ثياب الصوف، وبه تربة الشيخ أبي محمد صالح، وهو خاتمة المراحل لمسورات ذلك الساحل”.

أما ابن قنفذ القسنطيني، فقد وصف هو الآخر مدينة آسفي في كتابه “أنس الفقير” قائلاً: “وهذا
البلـد آخـر المعمـور في الأرض مـن الجـانب الغربي، ويـرده أهـل الله تعـالى”، وهكـذا يبـدو مـن خلال كلام
هذيــن الأديــبين الكــبيرين مــا كــان بمدينــة آســفي مــن حركــة علميــة وثقافيــة خلال القــرنين الســابع

والثامن الهجريين.

يخية برًا وبحرًا آسفي حبلى بالكنوز التار



ساحل مدينة آسفي

كان تأثير البحر بارزًا في تاريخ المغرب الذي ارتبط  بالحياة البحرية أشد الارتباط، وهو ما ذكره الحسين
بولقطيب في كتابه “المغرب والبحر خلال العصر الوسيط” بالقول: “لقد ارتبط تاريخ المغرب منذ أقدم
حقبه وعصوره بالبحر، ولهذا السبب بالذات، فإن أي قراءة لهذا التاريخ لا تستحضر العمق البحري

للمغرب تعد ناقصة إن لم تكن غير ذات جدوى”.

واختارت آسفي الجوهرة الراقدة على شواطئ المحيط الأطلسي، أن تتموضع وتستقر وتتوسع عبر ما
تعــاقب عليهــا مــن عصــور ودول، علــى حــرف خليــج بحــري دائــري وواســع، يطــل علــى هــذا المحيــط
الصاخب والمترامي الأطراف، الذي وسمته كتب الجغرافية والتاريخ غابرها وحديثها، قبل استكشاف
مجاهله وقياس أبعاده، بالعديد من المسميات والنعوت، اشتهر منها: بحر الظلمات والبحر المظلم
يــة، بمــا فيهــا والبحــر الكــبير والبحــر المحيــط، ممــا جعلهــا تشهــد رحلات واكتشافــات ومغــامرات بحر
القديمة والغابرة والحديثة، ونذكر منها ثلاث رحلات متباعدة في الزمان، وهي رحلة حانون التي كانت
آسفي واحدة من محطاتها الرئيسية، ثم رحلة المغَُررين وكانت آسفي خاتمتها الحزينة، وأخيرًا رحلة

 وكانت آسفي نقطة انطلاق نجاحها.

يًا مهمًا يًا وعسكر كانت مدينة آسفي في عهد الدولة الموحدية مرفأ تجار
لاستقبال السفن القادمة من الأندلس



يًا ثم أنشأوا في القرن الـ ومع توافد جالية إنجليزية كبيرة على المدينة، أقام بها الإنجليز مركزًا تجار
مخزنًــا لتجميــع كــل مــا يصــدر مــن آســفي إلى إنجلــترا، مــن الســكر والذهــب والجلــود والثمــر والشمــع
واللوز وريش النعام، يقول عبد العزيز بن عبد الله في كتابه “تاريخ المغرب”: “كان ميناء آسفي مهمًا
للتبادل التجاري بين المغرب والإنجليز، من أجل اقتناء الأسلحة وتوزيعها على المجاهدين ضد الوجود
البرتغــالي، كمــا كــان التجــار الهولنــديون يقومــون بنشــاط تجــاري مهــم، يمــدون المغاربــة بالعتــاد الحــربي

وقطع السفن ومدافع البارود”.

هـذه الأهميـة لمينـاء آسـفي يمكـن استخلاصـها مـن نـص الجغـرافي العـربي الشريـف الإدريسي في كتـابه
ــر والمراكــب تحمــل منهــا “نزهــة المشتــاق”، حيــث قال: “آســفي عليهــا عمــارات وبــشر كثــير مــن البرب
أوساقها”، وفي نفس السياق يقول المؤ البكري: “وتسير السفن من ساحل نول إلى سوس، ثم إلى

مرسى أمكدول، ثم إلى مرسى كوز، ثم إلى آسفي”.

يًا مهمًا لاستقبال السفن القادمة يًا وعسكر وكانت مدينة آسفي في عهد الدولة الموحدية مرفأ تجار
مـن الأندلس، وقـد أشـار الكـاتب محمد عنـان في كتـابه “عصر المـرابطين والموحـدين في المغـرب والأنـدلس”
إلى ذلك بقوله: “استاق أمير موحدي أسرى مسلمين من قادس إلى ثغر آسفي، حيث قام الأهالي

بافتداء الأسرى وتسريحهم”.

وفي العصر المريني خلال القرن الـ الميلادي، أصبحت مرسى آسفي موردًا رئيسًا لبيت المال، قبلة تجار
الأنــدلس والتجــار المســيحيين، ومنهــم تجــار إيطــاليون مــن جنــوة وغيرهــا، وأصــبحت آســفي بفضــل
ــا رئيســيًا للتجــار المســيحيين بالنســبة للمكاييــل وعمليــات صرف المســكوكات ــة مرجعً ي حركتهــا التجار
الذهبيـة والفضيـة، وغَـذَت مـوردًا رئيسًـا لتغذيـة بيـت مـال الدولـة مـن مـداخيل ضرائـب التجـارة، مـن

أعشار ومكوس.

ية البرتغالية ية التجار أضحت آسفي تكتسي أهمية قصوى ضمن الإمبراطور
ية لدى البرتغاليين بعد تنظيم على اتساعها، وازدادت مكانة آسفي التجار

المبادلات بساحل الذهب (اشين ولامينا)

كثر الموا المغربية استفادة من تجارة البرتغال وخلال القرنين الـ والـ أصبح مرسى آسفي من أ
مــع إفريقيــا الســوداء، تصــدر منهــا الحبــوب والخيــول والشمــع والجلــود والمنتجــات والنيلــة والصــمغ،
كسية وحياكا وحنابل، إذ أصبح بإمكان المدينة أن تزود كل اشتهرت المدينة بالأخص بنسج الصوف أ
تجارة سواحل إفريقيا بما تحتاجه من سلع، وتروج كل ما يجلب إليها عن طريق البرتغال من الهند،
ية بين غانا والبرتغال، من صمغ وبخور ومنتجات حريرية، وبذلك تحول ميناء آسفي إلى محطة تجار
يـة تفسر اهتمـام البرتغـال بسـبب تزايـد نفـوذ البرتغـال في عهـد الملـك جـان الثـاني، هـذه الأهميـة التجار

باحتلال آسفي.

وغذت آسفي بذلك عاصمة أقاليم الجنوب، والمحُْتكرة للتجارة الأوربية في جنوب المغرب، وقد أثارت



هذه الأهمية اهتمام فرنسا وأطماعها فحاولت احتلال آسفي وموقع الصويرة والوليدية، كما أثارت
اهتمــام الإنجليز، فعملــت علــى الحصــول علــى إذن مــن الســلطان للتجــار الإنجليز باســتعمال مــرسى

. آسفي، وورد هذا الاتفاق في نص الاتفاقية المغربية الإنجليزية لسنة

ية والدلالة الموروث الإنساني الهندسي أو التراث متعدد القيمة الرمز

نظرًا لأهمية الحفاظ على المناطق التراثية لدى الشعوب والأمم، كونها ذاكرة جماعية تختزل هوية
الإنسـان وأمجـاده، لمـا تمثلـه هـذه المنـاطق مـن ثـروة قوميـة نظـرًا لمـا تحملـه مـن قيـم تاريخيـة وثقافيـة
واقتصادية واجتماعية، اعتبارًا لذلك، من الضروري حفظها وإيصالها سالمة إلى الأجيال القادمة، فهي
تكتسي أهمية خاصة، لأنها تولّد فينا إحساسًا معينًا، أو لأنها تجعلنا نشعر بالانتماء إلى شيء ما، إلى

وطن أو تقاليد أو نمط حياة.

وقد يكون هذا الثراث المادي منه أو اللامادي، سواء من النوع الذي يمكن حمله أو قد تكون بنايات
تصــلح أن تُســتكشف أو أغنيــات قمينــة بــأن تغــنىّ أو أقاصــيص تســتحق أن تروى، ولكــن مهمــا كــان
الشكل الذي يتخذه هذا الثراث فهو يمثل جزءًا من حضارتنا، وهذا التراث يتطلب منا بذل جهد

فعال من أجل صونه وحمايته.

تعتبر صناعة الفخار في المغرب، واحدة من أقدم الصناعات اليدوية، حيت تم
بين التراث البربري من جهة والتراث المغاربي من جهة أخرى

وشكلت مدينة آسفي عبر العصور ملتقى لكل الثقافات العالمية، حيث تميزت بالتعددية التراثية التي
مــا زالت تحتفــظ بهــا إلى اليــوم انطلاقًــا مــن التــاريخ القــديم مــرورًا بالثقافــة الأوروبيــة الــتي يجســدها

يغية إلى جانب الثقافة الأمريكية. البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبالثقافة الإفريقية والأماز



آسفي.. عاصمة الفخار المغربية

تعتبر صناعة الفخار في المغرب، واحدة من أقدم الصناعات اليدوية، حيث تم بين التراث البربري
يـاح التغيـير، محتفظـة بروادهـا مـن جهـة والـتراث المغـاربي مـن جهـة أخـرى، وتواصـل صـمودها رغـم ر

ومستخدميها.

وتشتهــر منطقة آســفي المطلة علــى وادي الشعبــة الــذي يعــد منبــع الطين الــذي ترتكــز عليــه صــناعة
تقليديــة “صــناعة الفخــار”، وتنتــشر فيهــا العديــد مــن المصــانع المخصــصة لمزاولــة هــذه المهنــة، ويمــارس
العشرات مهنة تصنيع العديد من الأواني المصنوعة من الطين عن طريق اليد أو عن طريق العجلة
وهي “آلة تدار بالقدم عن طريق السير”، كما توجد عدة تقنيات مستخدمة لتزين قطع الطين في
أشكال زخارف وديكورات، حيث غزت منتجات حرفييها الذين يتوارثون هذا الفن أبًا عن جد، عدة
ينـــت بهـــا قصـــور ملـــوك وأمـــراء، واحتلـــت الكثـــير منهـــا جنبـــات المتـــاحف عواصـــم عربيـــة وغربيـــة، وز
ــالت لقــب “عاصــمة ــة منــذ قــرون، وبفضلهــا ن العالمية، بالإضافــة إلى التجــارة الــتي تشتهــر بهــا المدين
الفخار،” وكان أول من صنع الخزف بمدينة آسفي – بحسب بعض النصوص التاريخية – البحارة
الفينيقيـون الذيـن كـانوا يسـتقرون بهـا، ليسـتمر أهـل المدينـة الأمـازيغ والعـرب منهـم، بتطـوير الحرفـة

وإدخال التعديلات عليها، من زخرفة وتلوين وتشكيل بحسب الحاجة.

ويمثل الخزف أهم الحرف التقليدية بالمدينة وتراثًا ثقافيًا وسياحيًا لها، يشغل نحو  شخص
بشكل مستمر وعددًا كبيرًا من العمال الموسميين، وتتمركز هذه الصناعة في حي الشعبة القريب من



 الوادي الذي أسس من أجل احتضان العدد المتزايد من حرفيي الخزف، حيث يوجد بها نحو
خزفي يمارسون عملهم في  ورشة مجهزة بـ فرنًا تقليديًا، ثم هضبة الخزف التي تعتبر أقدم
حي في المدينة، بالإضافة إلى منطقة سيدي عبد الرحمان مسعود التي تتوفر على  ورشة موزعة

على المنطقة.

وفي هذه المناطق تصنع الأواني وتنقش وتزين، في مراحل كثيرة ما يتطلب وقتًا كبيرًا، لعرضها جاهزة
بأسـعار أصـبحت اليـوم بخسـة، وهـو مـا جعـل خـزف آسـفي يحتـل مكانـة عالميـة، وجعـل آسـفي تعتـبر
مدينة الخزف بامتياز في المغرب، وبين الأواني والديكورات الخزفية التي صممتها أيادي فناني المدينة،
بألوان متنوعة ومتناسقة، يقف الزائر عاجزًا عن الاختيار، ويتطلب منه الأمر عدة ساعات من التفكير

والتنقل من متجر إلى آخر.

يبقى الخزف الشيء الوحيد المشترك بين ماضي وحاضر هذه المدينة، وأيقونتها
التي تجلب الحظ وتجذب السياح.

وفي تصريح لموقع لواء آسفي، أخبرنا سي محمد الذي  يملك محلاً لبيع القطع الخزفية في سوق الخزف
بمدينة أسفي: “لقد دخلت هذه الحرفة  منذ طفولتي، وقد توارثنا هذه المهنة”، ويضيف سي محمد:
ية، على المهارة والسرعة التي يجب أن يتمتع بهما كل من يعمل “تعتمد مهنة صناعة الأواني الفخار
في هذا المجال، وأن تكون لهم تجربة طويلة في الميدان، ويبتكرون أشكالاً جديدة مع مرور الأيام، لكن
مــن دون أن ينســلخوا عــن الجــذور الأصــلية الــتي تركهــا الأجــداد، وجعلوهــا أساسًــا لا يمكــن المســاس
بها عنــد صــناعة الخــزف الآســفوي الــذي يحمــل طــابع الأصالــة المغربيــة الــتي لا تخطئهــا العين، إنهــا
صـناعة تقليديـة لكنهـا تمثـل جـزءًا مهمـا مـن حضـارة وتـراث المغـرب، وحـتى الآن مـا زالـت هـذه المهنـة

رائجة ولديها زبائن كثر.

وعن الطريقة التي يعتمدونها لصنع الأواني الفخارية من الطين، يقول المتحدث نفسه، نعتمد على
مادة أساسية وهي التربة الصلصالية الذي تحول من حجر ضخم تم وضعه في أحواض وصهاريج
من الماء إلى مادة لينة، ليوضع بعدها لمدة يوم وليلة تحت أشعة الشمس من أجل تجفيفه، وبعد
تجهيز الطين يوضع على أحواض كبيرة، ويقسمه العمال إلى قطع بحسب الحجم المطلوب صنعه،
وعند الانتهاء منها توضع القطعة في مكان مظلل لمدة يومين حتى لا تتشقق، ومن ثم توضع في فرن
حراري درجته  ويعتمد أصحاب مصانع الفخار على أفران تعتمد في عملها على الطريقة القديمة
التقليديـة باسـتخدام الحطـب، وتبـنى الأفـران أيضًـا مـن الطين علـى شكـل كـوخ مغلـق وبـه فتحتـان،
إحداهما أرضية لإدخال الحطب وإشعال النار فيه، والأخرى في أعلى الفرن لإخراج الدخان، حيث
تشوى فيه لمدة سبع ساعات قبل أن يطفأ الفرن، ويبقى الفخار فيه لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى
يبرد، ومن ثم تنقل إلى الدولاب اليدوي حيث يجلس الحرفي “المعلم” ليقوم بعملية صنع الفخار، ثم
عرض الأشكال الخزفية على “الزواقين”، أي الرسامين الذين يتفننون ويبدعون في رسومات تعود

جذورها إلى الإرث الثقافي الإسلامي، بطريقة الحفر أو استعمال التلوين الزيتي المناسب.



يـة  بالمدينـة لا يـزال يسـتقطب عـددًا لا بـأس بـه مـن المهتمين بـالتراث ومـع أن سـوق الصـناعات الفخار
والموروثـات القديمـة، إلا أن أصـحاب المهنـة   يشكـون مـن ركـود مـس صـناعة الخـزف وعـدة صـعوبات
تتمثـــل في قلـــة العمـــال المهـــرة لمهنـــة تعتمـــد أساسًـــا علـــى الخـــبرة والمهـــارة العاليـــة، كمـــا أن العائـــد
ية بأثمنة بخسة، المادي لصناعة الفخار لم يعد كافيًا لمواصلة هذه المهنة، إذ تباع معظم المنتجات الفخار
ورغم ذلك كله، يبقى الخزف الشيء الوحيد المشترك بين ماضي وحاضر هذه المدينة وأيقونتها التي

تجلب الحظ وتجذب السياح.

ية لمدينة آسفي المعالم الأثر

تعتبر مدينة آسفي إحدى أقدم وأعرق المدن المغربية وإحدى أهم العواصم التاريخية التي ساهمت
بقسط وافر في صنع أحداث تاريخ المغرب قبل الفتح الإسلامي ارتباطًا بالموقع الإستراتيجي المهم الذي
توجــد فيــه والمطــل مبــاشرة علــى ميــاه المحيــط الأطلسي، حيــث وصــفها المــؤ ابــن خلــدون بـــ”حاضرة
البحر المحيط”، التي كان لها الدور الكبير في قيام وسقوط الدول المتعاقبة على حكم المغرب الإسلامي.

كل هذا يحتم منطقيًا أن تكون مدينة المآثر التاريخية الخالدة والتراث المعماري الزاخر الناطق بعظمة
الماضي وإبداع الأجداد، ذلك أن المعمار إضافة إلى كونه مجالاً تعبيريًا إبداعيًا يحمل جملة من الرموز
والمصــطلحات متعــددة المعــاني، فهو في الــوقت ذاتــه انعكــاس صــادق لحيــاة المجتمــع الــذي أنتجتــه:
السـياسة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، حـتى إنـك قـد تقـف لبرهـة وتطـ علـى نفسـك ذلـك
كثر تأثيرًا السؤال التقليدي الذي خطر على ذهن العديدين ممن زاروا آسفي لأول مرةٍ، أي الحقبتين أ



يةٍ، أن يلتفــت إلى في بلــد لم ينــس وهــو يبــني شــوارعه وأحيــاءه الحديثــة ويبهــر العــالم بإنجــازات أســطور
 ومتاحف ليعيد ترميمها وإصلاحها حتى تظل على الدوام عنوانًا

ٍ
 وحصون

ٍ
قديمه من بيوتٍ وأسواق

للأصالة وشاهدًا على عظمة الأسلاف وملاحمهم، قديمٌ ستشعر بأهميته حتمًا وأنت تتجول بين
ثنايا مدينة التراث العالمي، والغوص في المدينة القديمة ومشارف البحر التي يعود أغلبها إلى الاستعمار

البرتغالي.

يــدة علــى تــاريخ الغوص والصــيد البحــري بآســفي، وحلقــة الوصــل بين الأحفــاد تلــك النــافذة الفر
 بجوار قصر البحر الذي يوجد في مواجهة المحيط الأطلسي الذي يتميز

ٍ
 متميز

ٍ
والأجداد، بفضل موقع

بإطلالته الرائعة على البحر وعلى ميناء الصيد البحري، تم تشييده سنة  ويأخذ طابع الفن
يــة البرتغاليــة، وذلــك ليكــون بمثابــة حمايــة المعمــاري الإيمــانويلي الــذي يعتــبر مــن أرقى الفنــون المعمار
للمدخل الشمالي للميناء، بالإضافة إلى أنهّ المقر الخاص بإقامة عامل المدينة، ويتكون من ثلاثة أبراج
ويظهــر شامخًــا في قلــب المدينــة القديمــة علــى مساحــة تقــدر بـــ مــتر مربــع، وكــان يلعــب إبــان
الاستعمار البرتغالي دور الدفاع العسكري من خلال تصميمه الذي يشبه القلعة الحربية بعدما صنف
ضمن المآثر التاريخية بظهير  من نوفمبر  الموافق  ربيع الأول ، والمنشور بالجريدة

. من نوفمبر  بتاريخ  الرسمية عدد

 وقــد أعيــد ترميــم هــذا القصر عــام ، وقلعــة “القشلــة” الــتي تطــل علــى المدينــة القديمــة وقصر
البحر، أسست من طرف البرتغال من أجل حماية المدينة، ليصبح بذلك من المعالم الأثرية التي يأتي
يارتها أعداد كبيرة من السائحين، كما أنه ما زال يحمل مدافع نحاسية من صنع هولندي تعود إلى لز

القرن الـ وتحمل اسم السلطان مولاي زيدان.

تعتبر آسفي عاصمة للموسيقى العيطية المغربية، البدوية النشأة والكلام

ــآثر المعروفــة لــدى ساكنــة، والموجــودة بموقــع القصــبة الــتي توجد بــدورها في موقــع مــن بين هــاته الم
إستراتيجي مهم وتم تشييدها في عهد الموحدين التي سبق وأن تم احتلالها من البرتغاليين في أثناء
احتلالهـم لآسـفي بين سـنتي  و، يوجـد المتحـف الـوطني للخـزف الـذي تـم تشييـده سـنة
، وصومعة الجامع الكبير التي تعود إلى العهد الموحدي، وتعتبر بذلك من أقدم المباني التاريخية
بآسفي، وقد تم بناؤها من جديد في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة ، ولعل أهم
حدث عرفته المدينة في تاريخها ذلك المتعلق بالقائد الإسلامي عقبة ابن نافع الذي فور وصوله إليها

يغ اللغة العربية والتعاليم الإسلامية. ترك بها صديقه شاكر لتعليم الأماز

تضم القصبة قصر المولى هشام ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث يعرف هذا القصر باسم
الباهيـة، وباعتبـار هـذه المعلمـة تأخـذ نموذجًـا يمتزج فيـه الفـن المعمـاري المغـربي والأنـدلسي فقـد أطلـق
عليها اسم دار السلطان، وهي من بقايا آثار الدولة الموحدية، عرفت عدة تغييرات في العهد البرتغالي
وعهد الدولة العلوية، شيدت على ربوة عالية تشرف على جميع واجهات المدينة، وتضم البرج الكبير

وقصر الباهية الذي يحتوي على غرفتين للملك سيدي محمد بن عبد الله العلوي.



بالإضافة إلى دار البارود التي توجد على بعد  متر من دار السلطان، كانت مركزًا لجمع الذخيرة
ية، وأصبحت حاليا متحفًا لرحلة والمعدات الحربية، تزينها نقوش وزخارف تفصح عن قيمتها المعمار
راع البحرية، بالإضافة أيضًا إلى رباط شاكر وزاوية سليمان الجزولي ودار القائد عيسى بن عمر ومدينة
يخيًــا وثقافيًــا يتعين حمــايته مــن التلــف والانــدثار يــة التي تعــد  إرثًــا تار تغــالين، وغيرهــا مــن المعــالم الأثر
ــار، وتحويله إلى مركــز إشعــاعي وثقــافي واســتثماره في وتأهيلــه وترميمــه من متخصــصين في علــم الآث

التنمية السياحة بالمنطقة.

طرب العيطة بآسفي.. تراث فني متعدد الروافد ومتنوع الأنماط

آسفي! مدينة عشقت العزف على أوتار الماضي، فصنعت لنفسها لحنًا خلابًا يأسرك إليه بفضل ذلك
يــج الاســتثنائي بين مــوروث قــديم وحــاضر معــاصر، إذ تنفــرد، كحــاضرة متعــددة الأعــراق، بأشكــال المز
وتعابير موسيقية أصيلة، كافن العيطة الذي يشكل واحدًا من أهم الأحداث في تاريخ بلادنا، وتعود
شهرة العيطة بآسفي إلى ارتباطها بأحداث تاريخية خلال نهاية القرن الـ، حيث كانت منطقة عبدة
تحــت رحمــة القايــد عيسى بــن عمــر انطلاقًــا مــن قصــبته الــتي مــا زالــت أطلالهــا قائمــة شمــال شرق
المدينة، ومن خلال ما تواتر من قصص شهيرة لشيخات مع قياد متسلطين، خلدت أحداثًا وعبرت

عن نظام اجتماعي وسياسي في تلك الفترة.

تعتــبر آسفي عاصــمة للموســيقى العيطية المغربيــة، البدويــة النشــأة والكلام، أمــا كلمــة العيطــة فهــي
مأخودة من العياط، يقول سيدي عبد الرحمان المجدوب رحمه الله في كتابه: ”عيطت عيطة حنينة
فيقت من كان نايم فاقوا قلوب المحنة ونعسو قلوب البهايم”، ويستفاد من كلامه أن العيطة هي



النداء أو المناداة بصوت جهـوري لاستلفات اهتمام الغير، وبالعودة إلى المصادر الأولى للعيطة نجد أن
كلمة عيطة أطلقت في بادئ الأمر على النداء الذي كان يعمد إليه أحد أفراد الفرقة الغنائية ليأذن

بمجيء الفرقة.

ورث أهل آسفي عن الأندلس موسيقى “الآلة” التي  ظهرت داخل سور المدينة
نتيجة هجرة عدد من العائلات عقب سقوط الأندلس

وقـد ورث أهـل آسـفي عن أسلافهم هـذا النـوع مـن الموسـيقى الذي حـافظوا عليـه لقـرون، ومـن بين
أهـم شعـراء العيطـة الشيـخ والفنـان العبـدي عبـد الـدايم ولـد الضـو ابـن منطقـة سـبت جزولـة الـذي

. بآسفي واحترف في ميدان الطعريجة منذ سنة  ازداد سنة

كذلك ورث أهل آسفي عن الأندلس موسيقى “الآلة” التي  ظهرت داخل سور المدينة نتيجة هجرة
عدد من العائلات عقب سقوط الأندلس، وتتكون الفرقة الموسيقية في هذا النمط من عدة عازفين
علــــى آلات متنوعــــة تتمثــــل في العــــود والقــــانون والربــــاب والكمــــان الــــذي يضعــــه العــــازف علــــى
ـــد مـــن الأنمـــاط والإيقاعـــات الفخذ، وتشمـــل آلات الإيقـــاع كالدربكـــة و”الطر”، بالاضافـــة إلى العدي
الموسيقية للعيطة المغربية التي انفردت بخصوصياتها على الصعيد العربي كرافد من روافد الشخصية

والهوية الوطنية للمغاربة.

وتنظــم آسفي ســنويًا مهرجانًــا لموســيقى العيطــة، مــن أجــل الإبقــاء علــى هــذا الــتراث الموســيقي حيًــا،
والحفاظ عليه من الاندثار.
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